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نَّة المعاصرین حاطبو لیل، لا یفرقون وھم یجمعون الحطب بین أعواده وبین أجسام الحیات والثعابین، ثم أنھم – كما منكرو السُّ

أشرنا من قبل – یفرضون جھلھم على حقائق الإیمان، ویجعلونھ ھو المقیاس عندھم بین الحق والباطل، والخطأ والصواب.

 

نَّة كل ما وصلت إلیھ جھالاتھم وأوھامھم ظانین أن بضاعتھم الكاسدة یكون لھا رواج في یوم ما وقد حشدوا في معركتھم مع السُّ

عند الناس.

 

وفي ھذه الشبھة یدعون أن من الحدیث الصحیح ما یخالف الواقع المشاھد، فھي إذن أحادیث كاذبة إن كان النبي قالھا، أو مكذوبة

علیھ، وإن صح سندھا عند علماء الحدیث.

 

ومما ذكروه دلیلاً على ھذا جملة من الأحادیث نذكر منھما اثنین توخیاً للإیجاز:

 

الحدیث الأول:
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ما رواه الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال فیھ: "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "إذا قبر المیت أتاه ملكان

أسودان" ثم جاء في الحدیث:

"فیقال للأرض التئمي علیھ، فتلتئم علیھ، فتختلف أضلاعھ، فلا یزال معذباً حتى یبعثھ الله".

 

ھذا الحدیث عندھم مكذوب على رسول الله رغم صحتھ، وسبب الحكم علیھ عندھم بالكذب أمران:

مخالفة للقرآن.
مخالفتھ للواقع المشاھد.

 

یقول أحدھم بالحرف الواحد:

إن ھذا الحدیث مكذوب؛ لأنھ یخالف الحس والواقع فما أكثر القبور التي تفتح، بعد دفن الموتى فیھا، سواء في ذلك قبور المؤمنین

والكافرین، فلم یشاھد فاتحوھا جدران القبر قد التصقت ببعضھا، ولا أضلاع الموتى قد تداخلت، ولا أجسادھم قد تھتكت"، كما

یدعون – جمیعاً – أن القرآن یخلو من ذكر عذاب القبر.

 

وھكذا اجتمعت عندھم علتان قادحتان في صحة ھذا الحدیث، فحكموا – فض الله فاھم – بأنھ حدیث باطل مكذوب؟!

 

تفنید ھذه الشبھة ونقضھا:

نَّة لازم مذھبھم أنھم لا یؤمنون بھا، وكثیراً ما أعلنوا أنھم لا یؤمنون إلا القرآن وحده، لذلك فإننا لن نحتج علیھم منكرو السُّ

بالحدیث النبوي، لأنھم لھ رافضون ونكتفي في تفنید ونقض  شبھتھم ھذه بالاحتجاج علیھم بالقرآن، الذي یعلنون أنھم لا یؤمنون إلا

بھ، وھم بھ جاھلون؟

 

نَّة، وبین العلمانیین شبھاً واضحاً في المذھب. وھذا ما طبقوه في رفضھم لھذا الحدیث؛ رفضوه لأن معناه لم إن بین منكري السُّ

یدرك بالبصر، ولا بواحدة من الحواس الأربع الأخرى؟

 

وھا نحن أولاء نضع أمامھم وقائع وردت في القرآن الذي یؤمنون بھ وحده، ھذه الوقائع مثل الواقعة التي وردت في ھذا الحدیث

سواء بسواء.
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ففي سورة "الأنفال" ورد قولھ تعالى: { وَلوَْ ترََى إذِْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفرَُواْ الْمَلائكَِةُ یضَْرِبوُنَ وُجُوھھَمُْ وَأدَْباَرَھمُْ وَذُوقوُا عَذَابَ

َ لیَْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبیِدِ } (آیة: 51-50). مَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنََّ اللهَّ الْحَرِیقِ ذَلكَِ بمَِا قدََّ

 

إن ضرب الملائكة وجوه وأدبار الذین كفروا عنده الوفاة، وقولھم لھم: "وَذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ".

 

َ لیَْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبیِدِ" مثل التئام القبر على صاحبھ، وتداخل أضلاعھ بعضھا في بعض. مَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنََّ اللهَّ وقولھم لھم: "ذَلكَِ بمَِا قدََّ

 

نَّة أھل الذین یموتون من الكفار أنھم قالوا أنھم أحسوا بضرب والذین كفروا یموتون وأھلھم جلوس حولھم، فھل سمع منكرو السُّ

الملائكة لوجوه وأدبار موتاھم؟! أو أنھم سمعوا الملائكة یقولون لموتاھم ما حكاه القرآن عنھم؟!

 

بالطبع لم یروا ولم یسمعوا، ولو كانوا قد رأوا أو سمعوا ما بقي في الدنیا كافر واحد، ولآمن أھل كل میت كافر، ولا نمحي الكفر

من الوجود.

 

فما رأیكم یا منكري السنة؟

ھل ھاتان الآیتان مكذوبتان على الله؟ مثل الحدیث الذي قلتم – جھلاً أنھ مكذوب على رسول الله.

 

لن تستطیعوا – ولعدة أسباب – أن تقولوا إن ھاتین الآیتین مكذوبتان على الله. وھذا یلزمكم بأن تؤمنوا بصحة ھذا الحدیث،

وبصحة أمثالھ؛ لأنكم آمنتم بنظائره من القرآن، وإلا فأنتم أھل عناد ومكر، والمكر السيء لا یحیق إلا بأھلھ.

 

ونحن نساعدكم على سھولة السیر في طرق الإیمان إن كنتم طلاب حق.

 

إن الوقائع التي ذكرتھا الآیتان والحدیث وقائع صحیحة صادقة، وإن لم نرھا بعین، ولم نسمعھا بأذن لأنھا من شئون الآخرة،

وشئون الآخرة – الآن – غیب، یجب الإیمان بھا إذا جاء بھا الخبر الصادق عن الله في قرآنھ، أو عن الرسول في حدیثھ.
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ھذا ما لم تعلموه فأتیتم بمنكر من القول وزوراً. وھا ھي ذي فرصة العلم بھ قد أتیحت لكم، فھل أنتم مؤمنون أم على قلوب أقفالھا؟

 

الحدیث الثاني:

"إذا أنزل الله بقوم عذاباً، أصاب العذاب من كان فیھم ثم بعثوا على أعمالھم" رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنھم.

 

نَّة حكموا على ھذا الحدیث – كذلك – بأنھ مكذوب على رسول الله. وھدفم كما ھو معروف إثارة الریب حول كتب منكروا السُّ

السنة، وفي مقدمتھا صحیحا البخاري ومسلم.

 

أما السبب في ھذا الكذب عندھم، فأمران كذلك:

الأول: مخالفة للقرآن؟!

الثاني: مخالفتھ للواقع والحس المشاھد؟!

قال أحدھم بالحرف الواحد:

فھذا الحدیث أیضاً مما یكذبھ الحس، فضلاً عن تكذیب القرآن الكریم لھ"؟!

 

أما مخالفتھ للقرآن فقد استدل علیھا بأیات من الكتاب العزیز، منھا:

{ وَھلَْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ } (سورة سبأ: 17).

{ وَمَا كُنَّا مُھْلكِِي الْقرَُى إلاَِّ وَأھَْلھُاَ ظَالمُِونَ } (سورة القصص: 59).

ةٍ } (سورة النساء: 40). َ لاَ یظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ { إنَِّ اللهَّ

{ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى } (سورة الإسراء: 15).

 

وخلاصة استشھادھم بھذه الآیات أنھا تقرر وتؤكد العدل الإلھي.

أما الحدیث فإنھ یقدح في العدل الإلھي عندھم؟!
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تفنید ھذه الشبھة ونقضھا:

ھذه الآیات التي استشھدوا بھا على تكذیب الحدیث الصحیح قرأوھا بأبصارھم حروفاً، وعمیت عنھا قلوبھم فقھاً.

 

 

فبعض ھذه الآیات خاص بعذاب الاستئصال في الدنیا كما حدث لعاد وثمود، وقد أشار القرآن وھو ینذر مشركي العرب إلى ھذا

فقال:

 

ن بعَْدِھِمْ إلاَِّ قلَیِلاً وَكُنَّا نحَْنُ الْوَارِثیِنَ } (سورة القصص: 58). ثم { وَكَمْ أھَْلكَْناَ مِن قرَْیةٍَ بطَِرَتْ مَعِیشَتھَاَ فتَلِْكَ مَسَاكِنھُمُْ لمَْ تسُْكَن مِّ

قال: { وَمَا كُنَّا مُھْلكِِي الْقرَُى إلاَِّ وَأھَْلھُاَ ظَالمُِونَ } (سورة القصص: 59). ولھذه الآیات نظائر في القرآن الكریم.

 

وبعضھا خاص بالجزاء في الآخرة، ومنھا قولھ تعالى: { وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى } (سورة الإسراء: 15).

 

ومن أصول الإیمان أن الله لا یظلم أحداً شیئاً لا في الدنیا، ولا في الآخرة. وھذا ھو الذي أریده من ھذه الآیات.

 

ولم یخرج الحدیث عن ھذه المعاني التي دلت علیھا ھذه الآیات، ولكن منكري السنة أبصروا من الحدیث جزءاً وعموا عن جزء

فضلوا سواء السبیل.

 

الجزء الذي أبصروه ھو "إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فیھم".

 

والجزء الذي عموا عنھ ھو: "ثم بعثوا على أعمالھم". فالحدیث یقرر عدالة الله كما قررتھا الآیات سواء بسواء:

 

فإذا غضب الله على قوم، وسلط علیھم عذاباً عاماً أو خاصاً فھلكوا أو ماتوا، وفیھم صالحون، فإن الجمیع یستوون في المصیر

(https://m.me/RasoulAllahnet)الدنیوي، ثم یفترقون في الآخر، فریق في النار، وفریق في الجنة.
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نَّة النبویة ترفع ھؤلاء الصالحین، الذین یموتون في الكوارث إلى درجات الشھداء. فأین نسبة الظلم إلى الله في الحدیث، بل إن السُّ

التي یدعیھا ھؤلاء الماكرون؟

 

ھذه واحدة، أما الثانیة فنقول لھم فیھا بصوت عال یسمع من في القبور:

إن ھذا الحدیث یتفق مع القرآن بدرجة 100%، ولا یوجد بین الحدیث والقرآن ولا حبة خردل من خلاف.

 

لأن القرآن یقرر ما قرره الحدیث بكل قوة ووضوح فا� عز وجل یقول في سورة الأنفال ما یأتي: { وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِیبنََّ الَّذِینَ

ةً} (سورة الأنفال: 25). ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَاصَّ

 

ألم یصرح القرآن بأن الفتنة – یعني العذاب إذا نزل، لا یصیب الظالمین وحدھم، بل یصیب الظالم والعادل، والعاصي والطائع.

 

نَّة؟ ھل ھذه الآیة – كذلك – مكذوبة على الله، كما كذب البخاري وابن عمر – في زعمكم على رسول الله فما رأیكم یا منكري السُّ

في حدیث إنزال العذاب؟!

 

إن علیكم أن تؤمنوا بالآیة والحدیث معاً، أو تكفروا بھما معا؛ً لأنھما یدلان على معنى واحد.

 

والإیمان بالعدل الإلھي، وبصدق الرسول لا ینفك أحدھما عن الآخر.

 

فأین – إذن – تذھبون؟

 

دعوى مخالفة الحدیث للحس المشاھد:
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نَّة یدعون أن الله إذا قرر ھلاك قوم، وفیھم صالحون، عزل الصالحین وأھلك المجرمین، ویدعي واحد منھم أن ھذا ھو منكرو السُّ

الواقع المشاھد؟! فھل سمعتم بكلام أي بھلول یشبھ كلام ھؤلاء "البھالیل" العباقرة وباريء النسم إن ھذا القول مردود على قائلھ

بمجرد سماعھ والنطق بھ، ولا یحتاج لدلیل یبطلھ أكثر من خروجھ من "خیاشیم" الناطق بھ، ومع ذلك نقف أمامھ وقفھ قصیرة

قاھرة:

 

حادث الطائرة المصریة، التي كانت قادمة من لیبیا في أوائل السبعینات، وحطمتھا إسرائیل على أرض سیناء وفیھا أكثر من ثلاثمائة
راكب مدني، منھم الشیوخ والشباب والرجال والنساء والأطفال.

 

ألیست ھذه كارثة قد وقعت، وبعلم الله، فھل كان كل ركالھا مجرمین فسقھ ظالمین، وأنھم ھم وحدھم المجرمون في الدنیا، لذلك

جمعھم الله في مكان واحد ثم أشعل فیھم النار بعیداً بعیداً عن الصالحین؟!

 

نَّة الله بالظلم على ھلاك الأطفال من ركاب الطائرة والأطفال أبریاء 100%؟ فھل یتھم منكرو السُّ

 

ومثال ثان: الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992م كان ضحایاه من الفقراء والشیوخ والشباب والأطفال، فھل ضحایا ھذه

الكارثة ھم وحدھم الطالحون في مصر، وبقیة المصریین الذین لم یضرھم الزلزال ھم الملائكة الأطھار؟!

 

نَّة احترفوا حرفة التمثیل الكومیدي لأصبحوا نجوماً وأقماراً وشموساً في دنیا التھریج والإضحاك؛ والسفاسف. لو أن منكري السُّ

 

ولكنھم لسوء حظھم اقتحموا مجالاً لیس لھم فیھ موضع قدم فانقلبوا على أعقابھم خاسرین.

 

ورحم الله الشاعر الذي قال:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقھا              ھواناً بھا، كانت على الناس أھون

*     *     *
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